
عمر المرابط

ــا وتـــركـــيـــا  ــرنـــسـ ــل بـــــن فـ ــبـ ــحـ ــــد الـ لـــعـــبـــة شـ
الرئيس  ومــن جديدها تصريح  مستمرة، 
الخامسة  القناة  على  مــاكــرون،  الفرنسي، 
مــارس،  آذار/   23 الــثــاثــاء  يــوم  الفرنسية 
ر فيه من محاولات أنقرة التدخل 

ّ
والذي حذ

في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة 
ســنــة 2022، وهـــو اتـــهـــام، عــلــى الـــرغـــم من 
يقوله  أدنــى تهجما مما  يبقى  خــطــورتــه، 
ــذي يـــعـــرب عـــن قلقه  ــ ــــام الــفــرنــســي الـ الإعــ
الــشــديــد مـــن مـــحـــاولات الــرئــيــس الــتــركــي، 
أردوغـــــــــان، إعــــــادة أمـــجـــاد الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة، وتــزعــم الــعــالــم الإســـامـــي في 
كبيرا،  تهديدا  يعتبر  ما  الــغــرب،  مواجهة 

وجب التصدّي له وإيقافه عند حدّه.  
»أردوغان.. السلطان الذي يتحدّى أوروبا« 
القناة  الــذي خصّصته  البرنامج  اســم  هو 
الــخــامــســة الــعــمــومــيــة الــفــرنــســيــة للحديث 
عــن الــرئــيــس الــتــركــي، والـــذي فــي معرضه 
تــحــدث مـــاكـــرون عــن عــاقــة بـــاده بتركيا 
ــيـــســـهـــا، مــتــهــمــا الأخــــيــــر بــمــحــاولــة  وبـــرئـ
مشيرا  ــا،  ــ أوروبــ إلـــى   )entrisme( الــتــســلــل 
التدخل في الشؤون  إلى  إلى ميول تركيا 
أوروبـــــــا، وزعـــزعـــة اســـتـــقـــرارهـــا، بـــدعـــم ما 
ــيــــاســــي« وتـــمـــريـــر  ســــمــــاه »الإســـــــــــام الــــســ
مــغــالــطــات جــمّــة أدّت إلـــى تــأجــيــج كراهية 
فــرنــســا فـــي الــعــالــم الإســـامـــي، زاعـــمـــا أنــه 
للرسول  المسيئة  الرسومات  قط  يدعم  لم 
صلى الله عليه وسلم، ولكنه دافع فقط عن 

خليل العناني

ثـــمّـــة تـــقـــارب لا تــخــطــئــه الـــعـــن بـــن مصر 
ــا يـــعـــود إلــى  وتـــركـــيـــا. لـــم يـــبـــدأ الآن، وإنـــمـ
ــــي، حــــن تـــبـــادل  ــــاضـ ــول المـ ــلــ ســبــتــمــبــر/ أيــ
الـــطـــرفـــان إشــــــــاراتٍ لـــجـــسّ الــنــبــض بــشــأن 
إمكانية فتح حوار على المستوين، الأمني 
القضايا  بعض  لمعالجة  والاســتــراتــيــجــي، 
الــعــالــقــة، مــثــل المــســألــة الليبية ومــلــف غــاز 
شـــرق المــتــوســط. وقـــد بـــدأ الـــحـــوار بالفعل 
ــاراتــــي، حــســب  ــبــ ــتــــخــ ــلـــى المـــســـتـــوى الاســ عـ
ــا، وتـــــم عــقــد  ــقــ ــا فــــي الأخــــبــــار لاحــ ــرأنــ ــا قــ مــ
أكــثــر مــن جلسة ولــقــاء على مـــدار الشهور 
المــاضــيــة، كــان أولــهــا مــن خــال السفارتن 
المصرية والتركية في الجزائر. وقد صدرت 
تصريحاتٌ عديدة، خصوصا من الجانب 
التركي، على مدار الشهور الماضية، سواء 
من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، 
أو وزير خارجيته، مولود جاووش أوغلو، 
ـــر عــلــى الــرغــبــة فـــي تــبــريــد الــعــاقــات 

ّ
تـــؤش

التوتر والاحتقان  مع مصر وتقليل حجم 
بينهما. 

ــم مـــن أن الـــنـــظـــام المـــصـــري لم  ــرغـ وعـــلـــى الـ
يــبــادل الــجــانــب الــتــركــي الــلــغــة والإشــــارات 
تــطــورات  ثــمّــة  أن  إلا  علني،  نفسها بشكل 
ــدثـــت خــلــف  ــبــــدو، قــــد حـ ــا يــ ــتــــة، عـــلـــى مــ لافــ
الجاري،  العام  بداية  منذ  المغلقة  الأبـــواب 
فـــي الــعــاقــة بـــن الــبــلــديــن، ســـاعـــدت فيها 
التي حدثت  التغيرات الإقليمية والدولية 
عــلــى مـــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، فــمــن جهة 
التي  الخليجية  المصالحة  أولــى، ساعدت 
جرت في الخامس من يناير/ كانون الثاني 
المــاضــي فــي مــديــنــة الــعــا الــســعــوديــة، في 
بشكل  الإقليمي  الاستقطاب  حالة  تهدئة 
عام، وهو ما انعكس، بشكل أو بآخر، على 
سياسة المحاور التي تعيشها المنطقة منذ 
بـــدايـــة الــربــيــع الــعــربــي قــبــل حـــوالـــي عشر 
سنوات. ومن جهة أخرى، دفعت التحولات 
في البيت الأبيض دولًا كثيرة في المنطقة 
إلــــى ضــــــرورة إعــــــادة الـــتـــمـــوضـــع، وإعـــــادة 
بحدوث  يسمح  بشكلٍ  الأولــويــات  ترتيب 
بعض التغيّرات في سياساتها ومواقفها 

خليل بن الدين

مــــا إن تـــظـــهـــر الـــنـــائـــب الـــتـــونـــســـيـــة، عــبــيــر 
مــــوســــي، إلا ويــســبــقــهــا صـــوتـــهـــا المــــــدوي. 
الفضاء،  على  السيطرة  مــن خاله  تــحــاول 
الحقيقي منه داخل البرلمان، أو الافتراضي 
ــائــــط  ــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات ووســ ــ ــاشـ ــ عـــبـــر شـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لا يهنأ لها بــال إلا 
بــقــيــادة أنــصــارهــا فــي الــحــزب الــدســتــوري 
الحر )ترأسه منذ 2016( بالصراخ والعويل 
ونصب خيم الاعتصامات، ولا هدف لديها 
إلا محاربة »الإسامين«. وجديد غزواتها، 
اقــتــحــام مـــقـــرّ اتـــحـــاد عــلــمــاء المــســلــمــن في 
العاصمة التونسية، حيث طالبت بإغاقه 
أن  واتهمته بنشر »الإرهـــاب«. ليس غريبا 
ى الحزب الدستوري الحر، سليل حزب 

ّ
يتبن

»المنحل«  الديمقراطي  الدستوري  التجمع 
)حــزب زين العابدين بن علي( هذا المنطق 
ــقــــابــــي، فــالــخــصــومــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  الانــ
يــقــودهــا مــنــطــق الـــثـــأر. لا يُــنــكــر أحــــد على 
عــبــيــر مـــوســـي، ومــــن ســــــاروا فـــي ركــابــهــا، 
خــصــومــتــهــم مـــع الإســـامـــيـــن، فــتــلــك قصة 
والقناعات،  السياسة  أمـــور  فيها  تــتــداخــل 
تأسيس  إلــى  الخصومة  تتحول  أن  ولــكــن 
ممنهج لصبّ زيت الخاف على النار، فذلك 
ويدفع  الفتنة،  نــار  يُــذكــي  مــشــروع خطير، 
تونس إلى مجاهيل الفوضى، والتدخات 

الأجنبية.
ــد تــــصــــرّفــــات مــــوســــي ورفــــاقــــهــــا إلـــى  ــيـ ــعـ ـ

ُ
ت

ــة أيـــــضـــــا ســــــــــؤال الـــــــجـــــــدوى مــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الــ
ــام  ــكـ ــتـ ــبـــح الاحـ دولـــــــة الــــقــــانــــون، حــــن يُـــصـ
 مـــن أحـــكـــام الــقــضــاء 

ً
إلــــى الاشـــتـــبـــاك بـــديـــا

والـــعـــدالـــة، فــقــد رفــــض الـــقـــضـــاء الــتــونــســي 
ــــوى اســتــعــجــالــيــة تـــقـــدّمـــت بــهــا مــوســي  دعـ
قبل  المسلمن  علماء  اتــحــاد  أنشطة  لــوقــف 
الحر  الدستوري  الحزب   

َ
يــرض أشهر، ولــم 

أمام  الاعتصام  إلــى  أتباعه  بالقرار، فجمع 
السلطات  الضغط على  الاتــحــاد. جــاء  مقر 
ــــورة اتـــهـــامٍ  ــذه المــــــرّة، فـــي صـ الــتــونــســيــة، هــ
بــتــواطــئــهــا مــع الإســامــيــن، فــتــدخــل قــوات 
 الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــن أنـــصـــار 

ّ
الأمــــــــن لــــفــــض

»الدستوري الحر« و»ائتاف الكرامة« الذي 
جــاء أنــصــاره لــلــدفــاع عــن مقر الاتــحــاد هو 
انتصار للإسامين في نظر الدستورين.

وتصدر  الواجهة  عن  موسي  عبير  تبحث 
فيه  تتقمص  غالبا.  بافتعاله  ولــو  الحدث، 
بالاستبداد.  غيرها  وتتهم  الضحية،  دور 
ــوز المـــــاضـــــي، حـــالـــت  ــمــ ــيــــو/ تــ ــــي 20 يــــولــ فـ
هـــا فــي مــجــلــس الـــنـــواب دون إلــقــاء  وزمـــاءَ
رئــــيــــس المـــجـــلـــس راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي كــلــمــة 
الدستوري  الحزب  كتلة  بــدأت  القبة.  تحت 
البرلمان،  داخــل  باعتصام  نائبا(   16( الحر 
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة الـــغـــنـــوشـــي. بــدا 
مألوف،   سياسيا غير 

ً
المشهد يومها عما

ولــكــنــه أصـــبـــح مـــقـــبـــولًا فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
استثناءً  شكلت  التي  الحديثة،  التونسية 
ـــيـــهـــا نــهــج 

ّ
ــي الـــخـــريـــطـــة الـــعـــربـــيـــة بـــتـــبـــن ــ فـ

المشاركة وعدم إلغاء الآخر.
الدستوري  الحزب  زعيمة  تحرّكات  تصبّ 
ــــالات الــتــي  ــتـ ــ الـــحـــر فـــي نــهــر الأزمــــــة والاخـ
ــــس. يـــعـــيـــش أهــــــل الـــيـــســـار  ــونـ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا تـ
والعلمانيون أيضا حالة استنفار قصوى، 
ــة لا يـــضـــمّ  ــرنــ ــعــــصــ فـــطـــريـــق الــــحــــداثــــة والــ
الإســامــيــن. ولا يختلف أولــئــك كــثــيــراً في 
ذلـــك مـــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة المــســتــبــدة الــتــي 
ثارت الشعوب ضدها، بل لا يجدون حرجا 
في دعــم ثــورات مضادّة تقمع الإسامين، 

وترميهم في السجون والمعتقات.
فـــي المـــقـــابـــل، لــلإســامــيــن مـــيـــراث آخــــر من 
الــخــيــبــات، فــمــنــحــة الــحــكــم الـــتـــي أتــاحــتــهــا 
محنةٍ  إلــى  تحولت  التونسية  الــثــورة  لهم 

حرية التعبير. وكانت حرية التعبير هذه 
القشة التي قصمت ظهر البعير، ووسعت 
ــوة الـــخـــاف بـــن تــركــيــا وفـــرنـــســـا؛ ففي  هــ
وقـــت يــتــبــجــح الــرئــيــس مـــاكـــرون بــالــدفــاع 
عنها، يقيدها عند المسلمن بسن قوانن، 
وبفرض مواثيق تحدّ من حريتهم الدينية، 
ولا  الدينية،  خصوصيتهم  لا  تــراعــي  ولا 
تقاليدهم الموروثة، ولا حمولتهم الثقافية 
الــتــي تــوارثــوهــا أبـــا عــن جـــد. وفـــي الــوقــت 
فــرنــســا قطعة قماش  تــرفــض  الـــذي  نفسه 
ــام فــي  ــعــ ــي الــ ــدعــ فـــــوق الـــــــــرأس، يُـــســـقـــط المــ
بــاريــس، وبــحــجــة  احــتــرام حــريــة التعبير  
»الجسدي«، دعوى تسعة نواب برلمانين 
ماسبيرو،  كورين  الفرنسية،  الممثلة  ضد 
وأظهرت  المــتــرهــل،  جسدها  فضحت  التي 
المشاهدين، من دون حشمة  أمــام  عورتها 
أو حياء، في حفل توزيع جوائز سيزار في 

باريس  يوم  15 مارس/ آذار الجاري.
لــم يَــــرُق لــلــرئــيــس مـــاكـــرون دفــــاع الــرئــيــس 
أردوغــــــــــــــــان عــــــن مـــســـلـــمـــي فــــرنــــســــا وعــــن 
مقدساتهم، ولم تعجبه تدخاته ووقوفه 
طات فرنسا فــي  أكثر مــن بلد،  

ّ
ضــد مخط

ولم يستسغ سرعة هزيمة أرمينيا بسبب 
الــتــدخــل الــتــركــي. وبــمــا أن نــقــاط الــخــاف 
كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة، يــظــهــر تــوجــس فرنسا 
الكبير مــن تركيا، ومــن عــودة قوتها، فإن 
ــهـــدا خـــال  ــأل جـ ــ الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لــــم يـ
انــعــقــاد مؤتمر الاتــحــاد الأوروبــــي، يومي 
ــذي  ــ والـ ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ آذار  مـــــــارس/  و26   25
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــه وزيــ ــدّم خـــالـ ــ قــ

تركيا تمتلك فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــــدا طـــولـــى، عــبــر جــالــيــة قــويــة ومــنــظــمــة، 
ساهمت في التطور العلمي والاقتصادي 
لــوطــنــهــا الأم، وحــقــقــت نــجــاحــاتٍ امــتــدت 
مــن كــرة الــقــدم إلــى البحث العلمي مــرورا 
ــارة،  ومـــــا مــخــتــرعــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة والـ
الــلــقــاح  الألمــانــي ضــد كــورونــا إلا نموذج 
نجاح يبرز مدى التوغل التركي وفاعليته 
فـــي أوســـــاط المــجــتــمــعــات  الأوروبــــيــــة، إن 
بــطــريــقــة فـــرديـــة أو بــطــريــقــة مــنــظــمــة، من 
خال جمعيات عديدة  ذات صبغة دينية 

أو ثقافية أو رياضية أو غيرها، من دون 
الرمادية«  »الذئاب  الحديث عن مجموعة 
التي حلتها فرنسا في 4 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي.
وبالفعل، تحرص الجمعيات التركية على 
المجتمع  أوســاط  في  والمشاركة  المساهمة 
المـــدنـــي، فـــي المـــجـــال الــســيــاســي بــالــتــأثــيــر  
ــي المـــجـــال  ــ ــبـــاشـــر أو غـــيـــر المـــبـــاشـــر، وفـ المـ
الديني والثقافي من خــال  سهرها على 
واستطاعت   الإسامية.  المــراكــز  من  مئات 
الــوصــول إلـــى رئــاســة  المــجــلــس الفرنسي 
للديانة الإسامية، والتأثير بقوة داخله. 
في  فرنسا  فــي  التركية  الجالية  وتنتظم 
ي 

ّ
المجال الديني، تحت لواء منظمتي »مل

غوروش« التي أسسها نجم الدين أربكان 
ألمــانــيــا، وتــحــت مظلة »لجنة تنسيق  فــي 
المــســلــمــن الأتـــــــراك فـــي فـــرنـــســـا« الــقــريــبــة 
وقد  التركي.  والتنمية،  العدالة  حــزب  من 
»ميثاق  على  التوقيع  المنظمتان  رفضت 
المـــبـــادئ  لــلإســام فــي فــرنــســا«، فــي تحدٍّ 
رفض  وفــي  الفرنسية،  للسلطات  صـــارخ 
تـــــام لـــلـــتـــوجـــهـــات الـــســـلـــطـــويـــة لــلــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة الـــحـــالـــيـــة، مـــا حــــدا بـــهـــذه إلــى 
الـــقـــيـــام بــشــيــطــنــتــهــمــا واتــهــامــهــمــا بــعــدم 
احـــتـــرام مـــبـــادئ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، 
وتقديم المصالح الخارجية على المصالح 

الوطنية.
وتختتم  مــاكــرون،  بالرئيس  المقالة  بــدأت 
بوزير داخليته دارمنان الذي احتج بقوة 
ــلـــدي لمــديــنــة  ــبـ عـــلـــى تـــصـــويـــت المـــجـــلـــس الـ

ســـتـــراســـبـــورغ يــــوم الاثـــنـــن )22 مــــارس( 
ــــورو  ــا 2.5 مـــلـــيـــون يـ ــ ــــدرهـ قـ عـــلـــى مـــنـــحـــة 
لــبــنــاء مسجد أيـــوب ســلــطــان الـــذي تسهر 
على  متأسفا  تــركــيــة،  جمعية  بنائه  على 
عــدم دخـــول »قــانــون مــحــاربــة الانفصالية 
الإســــامــــويــــة« حــيــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد. وأمـــر 
سلطات المنطقة بفتح  قضية أمام القضاء 
الإداري لوقف تنفيذ قرار البلدية، بدعوى 
ع 

ّ
توق لــم  منظمة  تحت  الجمعية  انــضــواء 

على ميثاق المبادئ، وتدافع عن »الإســام 
الــســيــاســي« حــســب قـــولـــه، ضـــاربـــا عــرض 
الجهة،  المطبق في هذه  بالقانون  الحائط 
ويـــســـمـــح بـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
عكس باقي التراب الفرنسي، كونها كانت 
ــان ســن  ــ ــ إبّـ خـــاضـــعـــة لألمـــانـــيـــا ســـنـــة 1905 

قانون العلمانية الفرنسي.
قدم  المساجد على  تعامَل  أن  الوزير  يأبى 
المساواة قانونيا كما تعامل الكنائس التي 
المقدّمة.  المــنــح  مــن  الأســـد  تحظى بنصيب 
لاستكمال  اليتيمة  المــنــحــة  هـــذه  ويــرفــض 
بــنــاء مــركــز إســامــي تــوقــف بــنــاؤه مــن قلة 
ــال، مـــع مــنــع الإعـــانـــات  ــحـ المــــال وضــعــف الـ
الــخــارجــيــة، فــي مــشــهــد يــلــخــص علمانية 
فرنسا التي تكيل بمكيالن، لكنه يوضح 
صلب أزمة العاقة بن غريمن تاريخين، 
فـــا تــركــيــا نــســيــت مـــعـــاهـــدة ســيــفــر سنة 
1920 التي فككت الإمبراطورية العثمانية، 
فــرنــســا يناسبها شــفــاء رجـــل أوروبـــا  ولا 

المريض وقوته.
)كاتب مغربي في باريس(

 – المصري  التقارب  اتضح  وقــد  الإقليمية. 
الأسابيع  في ملفن مهمن خــال  التركي 
ــع الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا،  المـــاضـــيـــة: الـــوضـ
وغـــاز شـــرق المــتــوســط. فــلــم يــكــن للتسوية 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا أن تــنــجــح، وتــخــرج 
الــبــاد مــن »عــنــق الــزجــاجــة« بـــدون وجــود 
ــى مـــن الـــتـــوافـــق المـــصـــري الــتــركــي  ــ حـــد أدنـ
حولها، خصوصا أن الطرفن كانا، وربما 
لا يــــــزالان، يــدعــمــان الــطــرفــن الــرئــيــســيــن 
فــي الــصــراع، ســـواء جبهة الــلــواء متقاعد 
أو حكومة  ليبيا،  شــرق  فــي  خليفة حفتر 
في  الــســرّاج  فايز  بقيادة  السابقة  الــوفــاق 
طــرابــلــس. لـــذا لــم يــكــن مــفــاجــئــا أن يــرحّــب 
مسؤولو البلدين بالتطورات التي حدثت 
في ليبيا أخيرا، وهو ما انعكس إيجابيا 
على الصراع الأهلي الدائر هناك منذ أكثر 
من سبعة أعوام. وفي ما يخص ملف غاز 
 
ً
شـــرق المــتــوســط، كــانــت الــقــاهــرة حــريــصــة
على عدم الدخول على خط النزاع التركي 
– الــيــونــانــي حـــول التنقيب عــن الــغــاز في 
ترسيم  ما يخصّ  وكذلك  المتوسط.  شــرق 
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــن أنقرة 
وأثــيــنــا. وهـــو مــا فهمته أنــقــرة بــاعــتــبــاره 
ساهم في 

ُ
ت القاهرة،  نية من  بــادرة حسن 

تــعــزيــز مــنــاخ الــثــقــة بــن الــطــرفــن، وتــدفــع 
مسار العاقات بن البلدين إلى الأمام. وإذا 
البداية  فــي  البلدين  بــن  المــحــادثــات  كانت 
على المستوى الاستخباراتي، فقد انتقلت 
الآن كــي تشمل مــلــفــاتٍ أخـــرى اقــتــصــاديــة 
ــا، فقد  ــا ســيــاســيــة أيـــضـ ــمـ ــة، وربـ ــاريـ وتـــجـ
تــواتــرت الأنــبــاء عــن طلب أنــقــرة، قبل عدة 
أيــام، من القنوات المصرية المعارضة التي 
 من تركيا »ضبط« خطابها الإعامي، 

ّ
تبث

يتم  التي  الانــتــقــادات  مــن جرعة  والتقليل 
تــوجــيــهــهــا لــلــنــظــام المــــصــــري، وتـــحـــديـــداً 
لــلــجــنــرال عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وهـــو ما 
 آخر على التقارب بن 

ً
فسّره بعضهم دليا

مصر وتركيا. في الوقت نفسه، يتم تداول 
أنباء غير مؤكدة عن زيارة قام بها رئيس 
ــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة،  جـ
اللواء عباس كامل، لتركيا من أجل تنسيق 
الثنائية، والتباحث بشأن  العاقات  ملف 

في أوقات كثيرة. أزمات سياسية متتالية، 
حـــكـــومـــات تــســقــط الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــرى. 
لا يستقيم الأمــــر لــحــكــومــة حــتــى تــجــد من 
يضع لها العصا في العجلة. يركز خصوم 
حركة النهضة كثيراً على أزماتها الداخلية 
وانــقــســامــاتــهــا، فــهــي لــم تــوفــق، فــي أحــيــان 

كثيرة، في اختياراتها وتحالفاتها. 
غلبة الأزمــة على تونس جــاءت اقتصادية 
والمــــوارد  كــبــيــرة،  المعيشية  فالكلفة  أيــضــا، 
بالارتفاع.  آخــذة  البطالة  وأرقــام  شحيحة، 
ــفـــاع تــســريــح الــعــمــال في  783% نــســبــة ارتـ
تونس خال عام 2020 مقارنة بعام 2019. 
رقــم صــادم لا محالة، تقول وزارة الشؤون 
الاجتماعية إنه أعلى نسبة عطالة تسجلها 
التسريح  لــم يشمل  تــونــس عــلــى الإطـــــاق. 
قــطــاعــات الــســيــاحــة والــخــدمــات فــقــط، وإن 
كانت الأكثر تضرّراً، فأزمة فيروس كورونا 
أتـــت عــلــى أخــضــر الــســيــاحــة ويــابــســهــا. بل 
الاجتماعية  الـــشـــؤون  وزارة  تــقــريــر  كــشــف 
عــن فــقــدان قــطــاعــات أخــــرى مــوظــفــيــهــا، من 
والمابس  النسيج  صناعة  قطاعات  بينها 
والـــصـــنـــاعـــات المــيــكــانــيــكــيــة والإلــكــتــرونــيــة 
البناء  مــواد  إلــى جانب صناعة  والغذائية 

والخشب.
ــارات، إلــى  ــيــ ــتــ تـــداعـــت الأحــــــــزاب، مـــن كـــل الــ
ــر عــلــى  ــ ــريـ ــ ــي صـــــــــراع مـ ــ ــد الـــــــشـــــــارع فــ ــشــ حــ
الانتخابات،  صناديق  تحسمه  لم  السلطة 
ولا الــتــفــاهــمــات المــرحــلــيــة والـــتـــنـــازلات، ولا 
إلــى تحالفات هجينة  أدّت  الــتــي  المــفــاجــآت 
الــبــرلمــان، أدّت، حــالــيــا، إلــى أزمــة  تحت قبة 
بــن الــرئــاســة والــحــكــومــة والــبــرلمــان، زادهــا 
الشد  ق، وحالة 

َّ
المعل الحكومة  تعقيداً حال 

والجذب التي يُمارسها رئيس الجمهورية 

وتركيا،  الاتــحــاد  عاقة  تطور  عــن  تقريرا 
ــــي عــريــض مناهض  لإيـــجـــاد تــكــتــل أوروبــ
ولاتــخــاذ  المتشعبة،  الــتــركــيــة  للطموحات 
ــد، والاتـــــفـــــاق عــلــى  ــ ــوحـ ــ ــلـــب ومـ مــــوقــــف صـ
إجراءات  سياسية واقتصادية. وذلك كله 
على الرغم من تصريحات السفير التركي 
فـــي فـــرنـــســـا، والـــتـــي تــمــيــل إلــــى الــتــهــدئــة، 
العاقات مع فرنسا  إلــى تحسن  وتهدف 
وأوروبـــــا، فــي مسعى إلـــى إغـــاق جبهات 
»تناحرية« أضرّت وتضر بمصالح أنقرة 
ــة  قد  ــزلـ الاســتــراتــيــجــيــة، وتـــفـــاديـــا لأي عـ
تفرضها القوى الغربية، سيما مع  تغير 
ــة، فــالــرئــيــس  ــيـ ــارجـ ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــا الـــخـ
ــيـــركـــي، بــــايــــدن، قـــد لا يــســمــح لــتــركــيــا  الأمـ
بــمــا ســمــح بــه لــهــا ســلــفــه الــرئــيــس تــرامــب 
وسياسته  القائمة على  مبدأ »أميركا أولا 

وعدم التدخل الخارجي«.
تــركــيــا الـــتـــي تـــعـــرّض اقــتــصــادهــا لــهــزات 
عنيفة، ومــن ذلــك تــهــاوي عملتها أخــيــرا، 
يــرغــب خــصــومــهــا فــي تــركــيــعــهــا، بإيجاد 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة داخـــلـــيـــة،  ــ أزمــ
ها تعجل بسقوط »السلطان« وإرجاع 

ّ
لعل

تـــركـــيـــا إلـــــى ســــابــــق عـــهـــد كــــانــــت شــرطــي 
حراسةٍ يحرس أبــواب أوروبــا ويستنجد 
بها لمساعدته،  لكنها حققت، في العقدين 
ــريـــن، مـــن الإنــــجــــازات الاقــتــصــاديــة  ــيـ الأخـ
ــيـــة مــــا جــعــلــهــا مـــحـــل تـــواطـــؤ  ــيـــاسـ والـــسـ
ــرضــي 

ُ
دولــــي، لــكــبــح انــطــاقــتــهــا الــتــي لا ت

بــلــوغــهــا  ولــلــحــيــلــولــة دون  مــنــافــســيــهــا، 
أن  بيد  مناوئيها.  مضجع  تقض   

ً
مــرتــبــة

التعاطي مع ملف جماعة الإخــوان  كيفية 
المسلمن وقياداتها الموجودة في تركيا.

وأيــضــا، يبدو أن الــتــطــورات فــي العاقات 
المصرية - التركية ترتبط، بشكل أو بآخر، 
بحركة دبلوماسية قطرية نشطة لوحظت 
على مـــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، تــهــدف إلى 
تــحــريــك المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة، بما 
يساعد في تقليل التوترات والخافات في 
المنطقة، خصوصا بن الدول الكبرى، مثل 
إذا ما  يــكــون مفاجئا  مصر وتــركــيــا. ولــن 
كان هناك دور قطري ما في تذويب جليد 
وأنــقــرة، بما ساهم  القاهرة  العاقات بن 
في دفعها إلى إحــراز بعض التقدّم وبناء 
الــثــقــة بـــن الـــطـــرفـــن، تــمــهــيــداً لاســتــعــادة 
منذ  بينهما  المنقطعة  الرسمية  العاقات 
انقاب  عــام 2013 بسبب تداعيات  أواخــر 

»3 يوليو«.
بــيــد أن كــل هـــذه الــتــطــورات لا تـــزال ضمن 
دائــرة »جــسّ النبض« بن البلدين. وهي، 
على الرغم من أهميتها وتطورها الافت، 
لا تــــزال ضــمــن الإطـــــار الــتــكــتــيــكــي، ولــيــس 
المبكر  مــن  أخـــرى،  بكلماتٍ  الاستراتيجي. 
الحديث عن حدوث تحوّل استراتيجي في 
مواقف كا البلدين تجاه بعضهما بعضا، 
أو أن تطبيع العاقات بن البلدين بشكل 

كامل قد بات قاب قوسن أو أدنى. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

قيس سعيد.  في الخطاب السياسي الرائج 
حــــديــــث لا يــنــتــهــي عــــن تــغــلــيــب مــصــلــحــة 
على  التونسي  الشعب  وانتصارات  الوطن 
كــــل المـــصـــالـــح الـــضـــيـــقـــة. تــــتــــوارى كــــل هـــذه 
وراء  اللفظية،  والمحسّنات  الرنانة،  الجمل 
حمات تشويه الآخر التي تتخذ من أعمدة 
الــصــحــف واســـتـــوديـــوهـــات الــتــلــفــزيــونــات 
والإذاعــــــات والمـــواقـــع الالــكــتــرونــيــة مسرحا 
اســتــعــراض  إلـــى  أيــضــا  الجميع  لــهــا. يلجأ 
قوة الشارع في مشهديةٍ غريبةٍ عن العمل 
الديمقراطي، فأروقة البرلمان التي يُفترض 
أن تشهد النقاش السياسي لم تعد تشفي 
الشارع  تجييش  وأصــبــح  الخصوم،  غليل 
السلطة.  رهانا مستباحا في الصراع على 
والشارع ملك للجميع، ولكنه يُشكل تعبيراً 
منفلتا عن أزمةٍ سياسيةٍ بامتياز تشهدها 
تونس، يسخر منها أعداء الثورة، وتشكل 
 مـــاتـــعـــة لـــهـــم، بــيــنــمــا يـــتـــأســـف لــهــا 

ً
ــة ــرجــ فــ

أصدقاء الباد، ففسحة الأمل التي منحتها 
الثورة التونسية للشعوب العربية مكسب 
لا تــريــد الــتــفــريــط فــيــه، بــل تــحــاول تقليده، 

والنسج على منواله.
ــزداد الــخــافــات الــســيــاســيــة عــمــقــا، ويطل  تــ
شــبــح الانــــــزلاق نــحــو الــعــنــف بـــرأســـه على 
الــــبــــاد بـــســـبـــب الــتــصــعــيــد المـــســـتـــمـــر، بــن 
التيارين الإسامي والعلماني. سكب قيس 
المــاء على أرضية زلقة برفضه عقد  سعيد 
حوار وطني إلا بشروطه، وأولها استقالة 
رئيس الحكومة هشام المشيشي. في مشهد 
إلــى الواقعية،  الــســوريــالــيــة منه  إلــى  أقـــرب 
يعمد سعيد إلــى شــد أعــصــاب الــبــاد أكثر 
مما هــي عليه، يتهم أعــضــاءً فــي الحكومة 
بــالــفــســاد مـــن دون أن يــســمــي الأشـــخـــاص 
الــقــضــايــا  يــــحــــدّد  أن  دون  ومـــــن  بــــذاتــــهــــم، 
بعينها. كـــام مــرســل يــقــول بــعــضــهــم، داخ 
فــي تــفــســيــره الاتـــحـــاد الــعــام لــلــشــغــل، أكبر 
منظمة نقابية في تونس، فآثر الأخذ بزمام 
بـــالأمـــور قــبــل انــفــاتــهــا. قـــدم أمــيــنــه الــعــام، 
نور الدين الطبوبي، مبادرة للتنفيس عن 
الأزمـــة العميقة، أعــاد إلــى الأذهـــان نجاحه 
فـــي حــلــحــلــة أزمـــــة 2013 الـــتـــي قـــادتـــه إلــى 
نيل جــائــزة نوبل للسام )مــع غــيــره(، لكن 
الرئيس سعيّد ردّها إلى الطبوبي، ممهورة 

بشروط أولها استقالة هشام المشيشي. 
تــــراوح الأزمــــة مــكــانــهــا فــي خــضــم الــصــراع 
ــيـــات، بــن  ــــول الـــصـــاحـ المـــحـــتـــدم حـــالـــيـــا حـ
الــرئــاســات الــثــاث )الــجــمــهــوريــة، الــبــرلمــان 
والـــحـــكـــومـــة(. ولــــم تــعــدم تــونــس مـــبـــادرات 
ــزأة، أو بــشــروط  الــــحــــوار، ولــكــنــهــا إمــــا مـــجـ
ــلــــهــــا. وقـــــــد اشـــتـــد  لا تـــقـــبـــلـــهـــا الأطـــــــــــراف كــ
الاقــتــصــاديــة  الـــتـــحـــدّيـــات،  وزادت  الـــوضـــع 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأصـــــبـــــح المــــــواطــــــن قــــاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن الإجـــهـــاد، أو مــن خط 
التونسين  المحامن  عمادة  وجهت  الفقر. 
الفائزة بجائزة نوبل  المنظمات  إلــى  دعــوة 
لــلــســام )اتــــحــــاد الـــشـــغـــل، ومــنــظــمــة رجـــال 
الأعمال والمحامن، وهيئة حقوق الإنسان( 
ــراف عــلــى حـــــوار وطـــنـــي جـــديـــد، في  لــــلإشــ
ســـبـــيـــل حـــلـــحـــلـــة الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة. 
ــى اتـــحـــاد الــشــغــل مـــبـــادرة يـــقـــول إنــه 

ّ
وتــبــن

ــروط مــســبــقــة مـــن جميع  ــدون شــ يــريــدهــا بــ
الأطراف، بما فيها رئاسة الجمهورية. فهل 
سيُكتب لــهــذه المـــبـــادرات الــنــجــاح المــأمــول. 
الاقتصادية والاجتماعية لا  الباد  ظروف 
السياسية،  التجاذبات  لترف  مجالًا  تترك 
ــات، وتــضــيــيــع الــلــحــظــة  ــل الــــخــــافــ ــيـ ــأجـ وتـ
المناسبة لإطــاق حــوار وطني جــاد، فرياح 
التحدّيات الراهنة، عاتية، ومركب تونس لا 
المتاطم، إلا بتضافر  البحر  يمكنه تجاوز 

جهود جميع ركابه.
)إعلامي جزائري(

فرنسا وتركيا... لعبة شد حبل لا تنتهي

مصير التقارب المصري التركي

أزمة تونس وخطر الانزلاقات

لم يرَُق لماكرون 
دفاع أردوغان عن 

مسلمي فرنسا 
ومقدساتهم، 
ووقوفه ضد 

مخطّطات فرنسا 
في أكثر من بلد

لم يكن للتسوية 
في ليبيا أن تنجح 

بدون حد أدنى من 
التوافق المصري 

التركي

رياح التحدّيات 
الراهنة، عاتية، 

ومركب تونس لا 
يمكنه تجاوز البحر 

المتلاطم، إلا بتضافر 
جهود جميع ركابه

آراء

ميشيل كيلو

كان بهيجاً، ومفاجئاً، ويبعث على التفاؤل، مشهد ملايين السوريين في مظاهراتهم 
وللوحدة  للحرية  يهتفون  وهــم  والــجــنــوب،  الشمال  فــي  عــديــدة،  مناطق  عمّت  التي 
الوطنية في سورية المستقبل، بعد عشرة أعوام من الصمود الأسطوري، على ما 
د، 

ّ
فيها من معاناة، وآلام، وتضحيات، وبطولات. بيد أن تلك المظاهرات العارمة تؤك

أيضا، أن شعبنا يعيش على الأمل، وأن روح الوطنية السورية ما زالت متقدة في 
قلبه، على الرغم من كل ما مر به من أهوال، وأنه أحوج ما يكون إلى قوى حية تمثله، 
وتعبر عنه، وتدير كفاحه لتحقيق حقوقه. هذه الظاهرة الوطنية عند شعبنا، وعبّر 
إلى موقف مسؤول، وموحّد، يتفق معها، ويواكبها،  فيها عن نفسه، تحتاج منا 
ى 

ّ
فيما أعتقد، أو أحلم، به كرسالة إلى العالم، تفيد بأن زمن الاستبداد السوري ول

ــت إلى الأبــد، وأن لا أحد يستطيع إنقاذ هذا 
ّ
إلى غير رجعة، وأن سورية الأســد ول

فضي إلى شيء، 
ُ
النظام، مهما كانت قدراته، وأن محاولة روسيا )أو إيران( ذلك لن ت

فهي بمثابة قبض ريح، لأن سورية لا يمكن أن تكون إلا لشعبها، ولمن يرى فيهم 
ضيوفا بشروطه المنفتحة على العالم، وفق قيم الحرية والكرامة والعدالة.

الــولايــات المتحدة،  تــتــحــرّك دول أوروبــيــة عــديــدة، وتــتــحــرّك  الــدولــي،  على الصعيد 
بكونغرسها )مجلسي النواب والشيوخ( وبإدارتها، نحو تدعيم جهدنا وكفاحنا 
خــارج  مــن  نحو قضيتنا،  نحن  نتحرّك  ألا  يعقل  فهل  الأســـد،  نــظــام  مــن  للتحرّر 
التي سدّت دربنا نحو حريتنا  الحزبية والفئوية والشخصية،  صندوق خلافاتنا 

من ضمن عوامل كثيرة نعرفها جميعنا؟
تلك،  أو  الدرجة  بهذه  وكيانات،  أشخاصا  المسؤولية،  نتحمّل  جميعا  أننا  مفهومٌ 
على  ومخاطرها  عقمها،  البداية،  منذ  ثبت،  ومراهنات  أوهــام  ذلــك شيوع  وضمن 
الجماعي،  التفكير  وغياب  التخطيط،  يأتي سوء  كما  وثورتنا،  وقضيتنا  شعبنا 
والنزعة نحو الاستئثار، وغلبة المصالح الشخصية، والارتهان لهذه الدولة أو تلك. 
وقد أسهمت كل تلك الأمور في حرف ثورتنا، أو إزاحتها عن مسارها الصحيح، 
الجولة،  تلو  الجولة  يكسب  أن  النظام  فيها  استطاع  التي  الــدرجــة  إلــى  الصائب،  أو 

سياسيا وعسكريا وعلى الصعيد الدولي، فكانت النتيجة ما نعرف ونرى. 
بصراحة، لن يؤدّي ما يحصل إلى إسقاط الإسلاميين وحدهم، ولا الديمقراطيين 
وحدهم ولا القوميين وحدهم، ولا اليساريين وحدهم. جميع تلك التيارات ستسقط 
في معركة المسؤولية الوطنية، إذا لم نتدارك ما يحصل. وأقصد هنا تحديدا تلك 
وطنا  تــرى في سورية  التي  تلك  أي  الفكرية،  النظر عن خلفيتها  بغض  التيارات، 
لها، وأن السوريين جميعا مواطنون أحرار ومتساوون، والمستقلة عن أي نظام في 
الإقليم، أي تلك القوى التي تمثل )وتتمثل( شعب سورية وقضيته وحقوقه، قبل، 

وفوق أي أحد آخر.
لن يُسقِط الإسلاميون وحدهم، أو اليساريون أو القوميون، الديمقراطيون، وحدهم، 
ط 

ُ
نظاما وحشيا تدعمه قوة إقليمية، وأخرى دولية متوحشة مثله، وأكثر. ولن يسق

ما لم تقتنع الدولتان المعنيتان بأننا نمتلك من القوة ما يصدّ محاولاتهما فرض 
التي تتجاوز حزبيتنا، ومصالحنا  إرادتهما علينا، فهل تكون مراجعتنا أحوالنا 

الضيقة، خطوتنا التالية على درب التمهيد للنهوض وتاليا للانتصار المأمول؟
ثورتنا  إضــعــاف  بمصادر  التمسّك  فــي  نستمر  أن  المعقول  غير  مــن  باختصار، 
التفتيتي،  المــســار،  ذلـــك  عــلــى  أن نستمر  المــعــقــول  غــيــر  وقضيتنا وشــعــبــنــا. ومـــن 

والارتجالي، والمرتهن للخارج، والذي خدم النظام أكثر مما أسهم في زعزعته.
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، تعالوا نجدّد العهد لشعبنا .. تعالوا إلى مراجعة نقدية، 
وكيف  أصبنا،  وأيــن  أخطأنا  أيــن  وبشفافية،  وبمسؤولية  فيها، بصراحةٍ  نوضح 

يجب أن نعيد بناء أحوالنا.. هذا ما يريده شعبنا.. فلنكن على قدر تلك الإرادة.

باسل طلوزي

 لوصية ميادة بسيليس في أغنيتها »كذبك حلو«. وسنكذب 
ً

سنمجّد الكذب امتثالا
ــى لــو كـــان ضــريــحــهــا شـــاهـــدًا عــلــى »أكــبــر كذبة 

ّ
خــبــر مــوتــهــا لنحتمل غــيــابــهــا، حــت

ا لواقع لا نقوى   موضوعيًّ
ً

صدّقناها في حياتنا«. أليس الفنّ، في آخر المطاف، معادلا
الجميل،  بالكذب  أقنعتنا  قد  فيروز  النجوم  فيه؟ وقبلها كانت سفيرة  العيش  على 
عندما صدحت: »تع ولا تيجي.. واكذب عليّ.. الكذبة مش خطيّة«، وكأنها تقدّم لنا 
 أنه 

ّ
 لا تتقدّم عقاربها كلما تأخر الحبيب، حتى لو انتظرناه الدهر كله. والحق

ً
ساعة

يليق بها أن تسمّى »ساعة فيروز« التي لا يرتديها غير العاشقين.
ا نهرب 

ً
ا آمن

ً
هي ثلة من الأغاني التي استقرّت في نسغ الوجدان العربي، وغدت ملاذ

الموت  الكاوية، فلماذا يستكثر  المفازات  التي تطاردنا في  الصدق  إليه من عواصف 
علينا أصحاب هذه الأصوات التي تقينا وحشة الطريق؟ أغلب الظن أن الموت لم يطلب 
هؤلاء »الكذبة« بقدر ما طلبوه هم أنفسهم، هربًا من تفسيرنا الخاطئ لمقاصدهم، 
 فجّ بين الكذب العاطفيّ والكذب السياسي، فينسحب 

ٌ
فآخر ما توقعوه أن يجري خلط

أكذبه«،  الشعر  »أصــدق  القدماء  العرب  بمقولة  مؤمنين  زلنا  فما  الثاني.  على  الأول 
ا 

ً
أكذبه«، ولاحق الفن  »أصــدق  لتغدو  الانتقائي،  العربي  العقل  المقولة في  واستطالت 

»أصدق السياسة أكذبها«. بمثل هذه العقلية، دخلنا القرن الماضي، وبمثلها نواصل 
وغدا  أيامنا،  لنجمّل  الحلو«  »الكذب  بـ لذنا  انتكاسة،  وكلما ضربتنا  الجديد.  القرن 
 خذلان 

ّ
ا للسياسي »المحبوب« الذي لا يكذبنا موعدًا ولا وعدًا. عند كل

ً
المحبوب رديف

أن  التي تسوّر معاصمنا، على قاعدة  وإخــلاف وعــد، كنا نتحصّن بساعة فيروز 
وكلما  بتحرير فلسطين.  منهم  يعدنا  كان  أكذبهم«، فصدقنا من  الزعماء  »أصــدق 
أنه لم يحن بعد. حدث ذلك، ونحن  تأخر الوعد حدّقنا في الساعة إياها، لنكتشف 
نستمع إلى الخطب الحماسية التي كانت تقذفها براكين الغضب من حناجر جنرالات 
الانقلابات العسكرية الذين زينوا فوهات دباباتهم بشعارات التحرير، ثمّ استدارت 
الفوهات إلى صدور شعوبهم، عندما حاولت أن تقرن التحرير بالحرية، لكن أحدًا 
ا لتكذيب زعماء »صادقين«، لم يكن همّهم غير الاستئثار بالعروش  لم يكن مستعدًّ
والــزنــازيــن؛ لأنها  والسياط  الــهــراوات  بتكذيب  نكن نسمح لأنفسنا  ولــم  والمناصب. 
 لتجميل الكذب؛ خصوصًا عندما تلهب أجساد »أعــداء الوطن« من 

ٌ
أدواتٌ ضرورية

المعارضين »الكذبة«، كما زيّن لنا زعماؤنا الذين لا نشكّ بصدقهم. 
أزمنتنا  وجدولنا  والاجتماعية،  السياسية  محطاتنا  كل  في  فيروز  ساعة  رافقتنا 
ذبنا الصدق وصدقنا 

ّ
ا، فك

ً
وفقها، فالحرية التي كنا نوعَد بها تجيء كذبًا لا صدق

الكذب.. والعدالة التي قضمتها أنياب الظلم والاستبداد ستقرع الأبــواب بعد دقائق، 
بعد  الغزاة  أيــادي  لتقبيل  اللاهثون  أشجار زرعها  »السلام« ستتساقط من  وثمار 
زع بالقوة قد يُردّ بالتطبيع، والفجوة الحضارية التي قيل إنها ستردم 

ُ
قليل؛ فما انت

منذ قرنين لم تزل موشكة على الانتهاء، ورقعة الفقر التي أصبحت جغرافيا عربية 
ا. 

ً
»الكذب الحلو« أيض كاملة الحدود ستنحسر بـ

لم  أدركــت أن معجبيها  »الــصــادق«، عندما  إلــى ضريحها  انسحبت ميادة بسليس 
الحلوة، وانكفأت  ينتقوا من »أجــراس بيت لحم« جرسًا واحــدًا، بل اكتفوا بكذبتها 
من  تلتقط  لــم  الغفيرة  جماهيرها  أن  اكتشفت  عندما  ساعتها  ألــقــت  الــتــي  فــيــروز 
»غضبها الساطع« إلا كذبة »العقارب« التي لن تلتحم أبدًا على أي موعد، والتي لم تزل 
ص العرب 

ّ
 منهما أن يتخل

ً
لا تستطيع النوم إلا على كذبة »طير الحمام« المذبوح .. أملا

 
ّ

من طوفان الأكاذيب التي تغمرهم، ويلوذون بها لوذ المصدّق المؤمّن الباصم على كل
هم يفرّقون يومًا بين حبيب حقيقيّ حاضر حتى في 

ّ
ما تجود به قرائح ساستهم، عل

الغياب، وسياسيّ غائب حتى في الحضور.

فاطمة ياسين

وبــقــراءة سريعة  باليسار الإسرائيلي، موقع متقدم في ما مضى.  عُــرف  لما  كــان 
تتشابه من حيث  بمسمّيات مختلفة،  أحزابا  أن  نجد  إسرائيل،  لتاريخ حكومات 
فين ضمن اليسار 

ّ
التوجه والبنية الفكرية مع حزبي العمل وميرتس الحاليين، المصن

السياسي، قد حكمت إسرائيل، وبشكل منفرد منذ إعلان الدولة عام 1948 وحتى 
عــنــاويــن حزبية وكاريزمية،  الــدولــة تحت  يــقــود  الــيــســار  كــان خلالها  عــام 1977، 
تركزت حــول شخصية ديفيد بن غــوريــون، وحــزب ماباي الــذي انضم إلــى حزب 
العمل عام 1968. لم يكن هناك شكّ في حصول هذا التيار على المركز الأول، وكانت 
التكهنات حول شكل التحالف القادم، وهل ستدخل ضمنه أحزابٌ دينية وقومية. 
ترهل اليسار الإسرائيلي وهو يمارس السلطة، الأمر الذي فتح بابا واسعا للفساد، 
ولم يستطع إفراز شخصيةٍ كبن غوريون لتقود التيار، ويحافظ على جماهيريته، 
فسقط اليسار في انتخابات 1977 لصالح مناحيم بيغن الذي قدّم نفسه في صورة 
ن حدثٌ بقوة اغتيال 

ّ
ح، ولم يتمك

ّ
»الصالح التقي«. ومنذ ذلك الوقت، واليسار يترن

اسحق رابين في 1995 من أن يمدّه بأسباب القوة. وفشِل شيمون بيريز، ومن بعده 
إيهود باراك، في إعادة تكوين الجبهة التي حكمت إسرائيل ثلاثين سنة متواصلة.

ومنذ انتخابات 2003، لم يتجاوز حزب العمل حاجز العشرين مقعدا، بل ساءت 
نتائجه بطريقة بائسة، بحيث حصل في الانتخابات قبل الماضية على ثلاثة مقاعد 
طات 

ّ
منش تناولا  قد  ميرتس  وحركة  العمل  حــزب  وكــأن  أخيرا  يبدو  ولكن  فقط. 

سياسية، ليرتفع عدد مقاعدهما معا من ستة مقاعد في الانتخابات الماضية إلى 
الإسرائيلي  اليسار  أن  متسّرع  لمراقب  يبدو  وقــد  الانتخابات.  هــذه  في  مقعدا   12
لا  الحساب  لكن  ذاتــه،  المنشط  »تعاطي«  في  استمر  لو  فيما  »يتعافى«،  أن  يمكن 
يجري هكذا، والأمر بحاجة إلى إلقاء نظرة شاملة على المشهد السياسي. فعليا، 
تنتج العملية الانتخابية في إسرائيل المفرزات السياسية ذاتها منذ حوالي عشرين 
اليسار قليلا نحو  للعراق. تحرّك  الغزو الأميركي  سنة، بشكل يتوافق مع تاريخ 
اليمين، وتحرّك اليمين قليلا نحو اليسار بفروق سياسية بسيطة، بدت في طريقة 

إدارة المفاوضات مع العرب، والنظرة نحو حقوق الشعب الفلسطيني. 
أرييل شارون،  التقاربات، نشأت أحــزاب على شاكلة كاديما برئاسة  ونتيجة هذه 
وهو قائد عسكري سابق ومن رموز اليمين. تخلى عن الليكود ليشكل حزبه الخاص 
الذي تنطبق عليه شروط الانزياح المذكورة، وليأتي بعده كل من اسحق هيرتزوغ من 
»العمل« وتسيبي ليفني من »الليكود«، اللذين »فرّا« من حزبيهما وتحرّكا سياسيا 
نحو الوسط، ليشكلا حزب الاتحاد الصهيوني، فيحتل المركز الثاني في انتخابات 
2015، ثــم ليفسح المــجــال لـــ »أزرق أبــيــض« المــكــون، هــو الآخـــر، مــن خليط سياسي 
مشترك. نافست الأحزاب الجديدة »الليكود«، وهو فريق يميني مزمن، لم ينجُ من 
عن  بديلا  الوسطى  الطبقة  فيه  لتجد  الديني،  تطرّفه  قليلا  موّهت  تــحــولاتٍ  بعض 
الأحــزاب الملونة التي تندلع وتنطفئ بسرعة. وعلى رأس »الليكود« شخصية قوية 
»شريرة« من صنف بنيامين نتنياهو الذي استطاع أن يصمد، على الرغم من تلوثه 

ته المفقودة.
ّ
بالفساد، فما زال الجمهور يجد فيه شيئا من ضال

ــيــســار والـــيـــمـــين، تــحــولــت الانــتــخــابــات  بــالاخــتــفــاء المــعــنــوي ســيــاســيــا لمــفــهــومــي ال
الإسرائيلية، ومنذ عام 2003 وظهور يائير لبيد على رأس قائمة »هناك مستقبل« 
إلى تجاذبٍ شخصي مختزل حول شخصية نتنياهو، فالأحزاب والقوائم الانتخابية 
التي ظهرت تباعا منذ ذلك التاريخ، كان هدفها المعلن الأول هو التخلص من هذا 
الرجل الذي اعتبر وجوده المزمن في كرسي رئاسة الوزراء ورماً ينبغي استئصاله، 
ولكن ما حدث في الواقع أن الوجوه تبدّلت والتيارات تغيرت، وبقي نتنياهو ضمن 
خيارا  وتجعله  الأول،  المركز  في  تضعه  مقعدا،  الثلاثين  تتجاوز  انتخابيةٍ  قائمةٍ 
ف بتشكيل الحكومة. وتبدو الانتخابات التي عقدت الأسبوع الماضي، 

َّ
مفضلا ليكل

تحت العنوان نفسه، وهو التخلص من نتنياهو، بعيدة عن مفاهيم السياسة التي 
تتحرّك يمينا ويسارا، ونتنياهو ما زال في منصبه.

محمد أبو رمان

إحدى القضايا الرئيسية التي صعدت إلى ذروة النقاش السياسي الأردني الداخلي 
ما تسمّى المعارضة الخارجية، من خلال مجموعة مؤثرة من السياسيين والناشطين 
والإعلاميين، الذين أصبحوا ظاهرة لافتة في توجيه الرأي العام، والتأثير عليه، عبر 
إلى  مشاهدوها  يصل  الــتــي  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  المــبــاشــرة  برامجهم 
عشرات الآلاف، وفي بعض الأحيان مئات الآلاف. لستُ بصدد مناقشة أطروحاتهم 
من  كبيرة  مساحة  يأخذ  أن  المفترض  هنا،  الرئيس  الــســؤال  لكن  سلباً،  أو  إيجاباً 
والتأثير خلال  الحجم  بهذا  هــؤلاء  لمــاذا أصبح  الــبــلاد:  فــي  المسؤولين  لــدى  التفكير 
الشهور الماضية، في مقابل تراجع ملحوظ لأدوار الإعلام المحلي وأحزاب المعارضة 
الــدلالات المترتبة على هذا الحضور الواضح لهم  التقليدية؟ والسؤال الآخــر: ما هي 
خلال الفترة الماضية؟ لا يمكن الفصل بين هذه الظاهرة وما يعانيه الإعلام الداخلي، 
يه الحكومي والخاص، من تحجيم وضغوط، مقارنة بالسقف 

ّ
في الآونة الأخيرة، بشق

المرتفع للناشطين في الخارج، وهذه محصلة طبيعية تستدعي تغييراً جوهرياً في 
محافظة  لعقليات  يصلح  اليوم  عالم  يعد  فلم  الداخلي،  الإعــلام  مع  التعامل  طريقة 
 هناك، أو قيّدت الحريات في الإعلام 

ً
ها إذا حجبت خبراً هنا أو مقالا

ّ
تقليدية تعتقد أن

وتوجه  الخارج،  في  المعارضة  ازدهــار  النتيجة هي  لأنّ  بالمشهد.  المحلي، ستتحكم 
الجديدة في حجم  الظاهرة  الرئيسية في  الدلالة  تتمثل  لها.  إلى الاستماع  المواطنين 
الحضور والمشاهدة من المواطنين، ما يعكس وجود أزمة في الداخل حقيقية وكبيرة، 
طالما أنّ هنالك عشرات الآلاف من ينتظرون سماع التحليلات والآراء المعارضة من 
الخارج، فهذا يعني أنّ الرأي العام متوتر، وأن المواطنين يشعرون بالقلق، وأنّ حالة من 
عدم الرضى منتشرة ومتفشية في علاقة الدولة بالمجتمع. الدلالة الأخرى أنّ مواقع 
التواصل الاجتماعي ليست »لاعباً ثانوياً« أو هامشياً، يمكن تجاهل تأثيرها، فهذه 
الإعلاميين  الفاعلين  تعريف  وتغيّر   ،

ً
كاملا العام  المجال  تشكيل  تعيد  اليوم  المواقع 

التلفزيون  الثامنة على  الساعة  اليوم ينتظر أخبار  المواطن  والسياسيين. لن يجلس 
الرسمي، ولا حتى ما يسمح به من تقارير وأخبار ومقالات في الصحف اليومية، بل 
أصبح »المواطن الإعلامي« هو من يصنع الخبر، وينقل الحدث ويسجل الملاحظات، 

ويضع الأولويات، عبر الهاشتاغ والعواصف الإلكترونية والبث المباشر.
في الوقت الذي غاب فيه الإعلام المحلي، بدرجة كبيرة، عن تغطية احتجاجات إحياء 
ذكرى 24 آذار )انطلقت دعوات إلى إحياء الذكرى العاشرة للاعتصام الشهير في 24 
مارس/ آذار على دوار الداخلية في عمّان في ذروة الربيع العربي 2011(، فتح نشطاء 
إعلاميون في الخارج بثا مباشرا ونقلوا الأحداث والاعتقالات إلى عشرات الناشطين 

بعدها، فاستقطبت كالعادة عشرات الآلاف من المشاهدات والمتابعين.
جدي، كذلك، محاولات إيقاف البث ولا منعه، عبر تقييد جزئي لمواقع التواصل 

ُ
لن ت

أو  الحجب  وأكبر من محاولات  أوســع  المجال  هــذا  في  اليوم  فالتقنيات  الاجتماعي، 
وقد  الشمولية.  الـــدول  أو  كالصين  ليست  الأردن،  مثل  دولــة  فــي  بخاصة  التحجيم، 
لاحظ المتابعون كيف أنّ آلافا من الأردنيين توجّهوا خلال الفترة الماضية إلى التطبيق 
الجديد Club House، الذي فتح المجال لمناقشات وحواريات بسقوفٍ مرتفعةٍ وعالية، 
لن  الــظــروف،  البلاد! في مثل هــذه  العريضة في  السياسية  النخبة  استقطبت حتى 
يؤدّي اعتقال مائة ناشط سياسي في الداخل ومحاكمتهم إلى إنهاء الحالة المتصاعدة 
من الغضب والاحتقان، والحراك الافتراضي حتى إن لم يترجم على أرض الواقع لا 
 به أو يقلل من شأنه، فأهمية العالم الافتراضي وقيمته أصبحت تضاهي 

ّ
يستخف

تماماً العالم الواقعي، إن لم تكن الحدود الفاصلة بينهما قيد التلاشي والاضمحلال.
الداخل  في  السياسية  العملية  بإصلاح  تسمح  الانفتاح  سياسة  وحدها  بالنتيجة، 
الإصلاحي،  السياسي  العمل  أروقــة  في  والناشط  م 

ّ
المتعل الشباب  جيل  واستيعاب 

 ومــؤثــراً، والــحــوار الموضوعي 
ً
والــقــبــول بفتح الــبــاب لــإعــلام المــحــلــي، ليكون فــاعــلا

والحرّ ليأخذ دوره في الداخل، لأنّ البديل هو مزيد من التأزيم وتوسيع الفجوة وبث 
الشكوك، وتجذير حالة عدم الثقة بين الحكومات والشارع.

نداء إلى السوريين الأحرار كذبك حلو

انتخابات إسرائيل... ومفهوم 
سياسي جديد

لماذا ازدهرت المعارضة 
الخارجية الأردنية؟
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آراء

محمد صالح المسفر

ــة الـــســـعـــوديـــة، فــيــصــل  ــيـ ــارجـ أعـــلـــن وزيــــــر خـ
ــنـــن المــاضــي  ــن فــــرحــــان، فـــي الــــريــــاض، الاثـ بـ
لــبــاده لإنــهــاء الأزمــة  )2021/3/22( مــبــادرة 
اليمنية، تتضمّن حزمة من الإجراءات، منها 
الدعوة إلى وقف إطاق النار الشامل في اليمن 
تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بدخول 
الــذي  الحديدة  إلــى ميناء  وقـــوداً  سفنٍ تنقل 
الضرائب  وإيـــداع  الــحــوثــيــون،  عليه  يسيطر 
والإيــــــــــــــرادات الـــجـــمـــركـــيـــة لـــســـفـــن المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة فـــي الـــحـــســـاب المـــشـــتـــرك فـــي الــبــنــك 
المركزي اليمني، وفق اتفاق استوكهولم بن 
الحكومة والحوثين، بإشراف الأمم المتحدة، 
الدولي، وبدء  إلى جانب فتح مطار صنعاء 
للتوصل  اليمنية،  الأطــــراف  بــن  المـــشـــاورات 
اليمنية. استجابت   سياسي للأزمة 

ّ
إلى حل

ــلـــمـــبـــادرة، وســانــدهــا  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لـ
الحوثي  الدولي، ورفضتها جماعة  المجتمع 
غلق الأبــواب في 

ُ
، لكنها لم ت

ً
جملة وتفصيا

وجه أي جهودٍ تحقق أهدافها.
)2(

سبق إعان المبادرة تصعيد عسكري شديد 
ــرواح،  ــ ــــى صــ ــــدة مــــحــــاور، مــــن تـــعـــز إلـ عـــلـــى عـ
مــأرب وحــجّــة وغيرهما، وكانت  إلــى  ومنها 
ــة الــحــوثــيــن 

ّ
ــاء تــشــيــر إلــــى رجـــحـــان كــف ــبـ الأنـ

نسبياً في معظم هذه الجبهات، وخصوصاً 
على تــخــوم مـــأرب )جــبــل هــيــان، جبل مــراد، 
وصــــــرواح، .. إلــــخ( وشــــرق تــعــز. وقـــابـــل ذلــك 
التصعيد البري تصعيد جوي من التحالف 
)السعودية والإمارات( ضد مواقع الحوثين، 
العاصمة صنعاء أو على خطوط  ســواء في 
ــيــــة وقـــــــوات  الــــتــــمــــاس بـــــن الــــــقــــــوات الــــشــــرعــ

حياّن جابر

ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــلـ أعـ
المــعــارضــة داخــل ســوريــة عــن عقدها مؤتمرا 
ــق  ــ ــوافـ ــ ــت المـ ــبــ ــســ ــا، يــــــــوم أمــــــــس الــ ــيــ ــيــــســ تــــأســ
2021/3/27، بهدف تأسيس الجبهة الوطنية 
الديمقراطية )جود( من منزل أمن عام هيئة 
في  العظيم،  عبد  حسن  الــوطــنــي،  التنسيق 
الجمعة،  الأخبار مساء  تسارعت  ثم  دمشق. 
قبل قرابة 24 ساعة من موعد انعقاد المؤتمر، 
عن قرار النظام منع انعقاد المؤتمر من دون 
الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب، 
المؤتمر، وربما يسعد  انعقاد  وهــو ما يهدّد 
ــة مــن  ــــوى مـــعـــارضـــة كـــثـــيـــرة خــــــارج ســــوريــ قـ
ناحية ثانية. إذ تباينت آراء السورين ضمن 
المؤطرين  وغير  الرسمية،  المعارضة  هيئات 
أيــضــا مــن المــؤتــمــر، حيث ذهــب بعضهم إلى 
 
ً
اعــتــبــاره لعبة روســيــة، ورآه آخــــرون خــطــوة
وثمة  المعارضة.  القوى  بن  الانقسام  تعمق 
مــن وجــده تلميعا لــصــورة النظام الــســوري، 
مـــن الآراء والــتــحــلــيــات  إلـــى غــيــر هـــذا وذاك 
الممتعضة من الخطوة عموما. وتنكتب هذه 
في  الفشل  أو  النجاح  مــن  التأكد  قبل  المقالة 
عــقــد المـــؤتـــمـــر، لــتــوضــيــح بــعــض المــنــطــلــقــات 
الرئيسية بشأن تشكيل »جود« وعقد المؤتمر 

وعن نظام الأسد.
مـــن حــيــث المـــبـــدأ، يــخــوض الــشــعــب الــســوري 
صراعا مشروعا مع نظام النهب والاستبداد 

مصعب قاسم عزاوي

 المجتهدة الــراحــلــة، 
ُ

ف قــد يــكــون أكــثــر مــا يُــعَــرِّ
نــوال الــســعــداوي، فــي مخيلة الــقــارئ العربي 
على امتداد رحلتها الطويلة، تحوّلها إلى ما 
قد تشبه النافذة الأولى التي أطل منها العرب 
في  والمــنــشــق،  المستحدث  العلم  أولــيــات  على 
زمن ليس بعيداً، عن الفلسفة، وأعني دراسة 
البشرية وآليات عملها، سواء  النفس  خبايا 
تــم ذلــك تحت مظلة مــا يدعى علم النفس أو 
علم السلوك أو فيزيولوجيا الجهاز العصبي 

.)Neurophysiology(
وقــــد مــثــلــت كـــتـــابـــات مــبــكــرة لـــلـــســـعـــداوي ما 
يشبه حجر الزاوية في أن يستكشف القارئ 
جديداً  واستقرائياً  معرفياً  نموذجاً  العربي 
فــي فــهــم الــنــفــس الإنــســانــيــة، يــغــايــر المفاهيم 
 

ُ
رِق

ْ
يُغ السائدة والموروثة من عصور سابقة، 

القروسطية  الــبــدائــيــة  أخـــاديـــد  فــي  معظمها 
بــالــتــوازي مع  القبلية والــديــنــيــة،  بــأشــكــالــهــا 
منتصف  منذ  الرائجة  المفاهيم  عن  ارتقائها 
العربي، لاستيراد  العالم  العشرين في  القرن 
»مبالغات وشطحات« سيغموند فرويد التي 
لا أساس علمياً لها من الناحية التشريحية 
أو الوظيفية، بحسب اكتشافات علم الأعصاب 
أول  المجتهدة  الراحلة  كانت  حيث  المعاصر؛ 

ــر مــن الــصــورة،  الــحــوثــيــن. فــي الــجــانــب الآخـ
بطائرات  الجوية  غاراتهم  الحوثيون  صعّد 
مسيّرة في العمق السعودي، من راس تنورة 
والــظــهــران شرقاً إلــى الــريــاض العاصمة في 
وســط المملكة )أرامــكــو(، وإلــى أبها وخميس 
مشيط وجيزان جنوباً، وبأعداد متزايدة من 
تلك الطائرات بــدون طيار في كل غــارة على 

الأراضي السعودية.
ــيــــون، بـــعـــد ثــــاثــــة أيـــــــام مــن  وأطــــلــــق الــــحــــوثــ
الرياض مبادرتها، 18 طائرة مسيره  إعــان 
ـــخـــة، اتــســعــت دائـــرتـــهـــا لــتــشــمــل راس 

ّ
ومـــفـــخ

ــنـــورة، وقـــاعـــدة المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــجــويــة  تـ
ــرق(. ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون  ــ فـــي الـــدمـــام )شــ
هــذه الــغــارات قادمة من جنوب غــرب العراق 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الــســعــوديــة، حــيــث تــوجــد 
مليشيات تابعة لإيران ومناصرة للحوثين، 
والجوية  العسكرية  المــنــشــآت  مــن  مستفيدة 
ــــت مـــــعـــــدّة لمـــجـــابـــهـــة أي عـــــــدوان  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
إســرائــيــلــي على الــعــراق فــي المــاضــي. وشمل 
العدوان الحوثي ينبع ورابغ في غرب المملكة، 
وجيزان ومواقع عسكرية ومدنية في نجران 
وعسير جنوباً. كما أطلقت ثمانية صواريخ 
بالستية. وأعلنت الرياض أنها تصدّت لتلك 
الـــغـــارات الــجــويــة والـــصـــاروخـــيـــة. ولا جـــدال 
الحوثي يشكل حرجاً  التصعيد  هــذا  أن  فــي 
ــاً لــلــعــســكــريــة الــســعــوديــة  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــاً وخـ
، إذ 

ً
الــتــي تملك أحــد أقـــوى الــجــيــوش تــمــويــا

أنفقت  المملكة  بــأن  المــوثــقــة  المــعــلــومــات  تفيد 
التسلح.  عــلــى   2020 عـــام  دولار  مــلــيــار   48.5
وتعتبر السعودية رابع أكبر ميزانية دفاعية 
فــي الــعــالــم، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
ترجمة  فــيــوتــشــر،  )جيبوليتيكال  وروســـيـــا 
الخليج الجديد صحيفة إلكترونية، 19 /3/ 

الأســـــــــدي مـــنـــذ عـــشـــر ســـــنـــــوات، صــــــــراع بـــدأ 
متفرّقة  جماهيرية  احتجاجات  عبر  شعبيا 
أحيانا، وحاشدة وكبيرة جداً جداً في أحيان 
ــارع الــــســــوري  ــ ــشـ ــ أخــــــــرى. ثــــم صـــعـــب عـــلـــى الـ
التي  الاحتجاجية نفسها  الوسيلة  ممارسة 
استبدلها بالمظاهرات الطيارة وفق التعبير 
ــرات خــاطــفــة صــغــيــرة  ــاهـ ــظـ الــــرائــــج، وهــــي مـ
ــار، تـــهـــدف إلــى  ــظــ ــة عـــن الأنــ ــتـــواريـ ــعـــدد ومـ الـ
ــال رســالــة أن الـــثـــورة مــســتــمــرة. وأخــيــرا  إرســ
احتجاجي  أي مظهر  قمع  في  النظام  نجاح 
شعبي، بفعل ممارساته الإجرامية. ليتحوّل 
المعارضون إلى نشطاء إعامين أو إغاثين، 
ومنهم من تحول إلى العمل العسكري، الأمر 
الــــذي أفــــرغ الــســاحــة الــســوريــة الــداخــلــيــة من 
حتى  أو  المنظم،  الشعبي  الاحتجاج  مظاهر 
العفوي، وهو ما استمر فترة طويلة جدا، لم 
الــكــرامــة« في  يقطعها ســوى حــراك »مشايخ 
انتهى أو خفت وتــوارى  العام 2015، والــذي 

نسبيا بعد اغتيال الشيخ وحيد البلعوس.
نــجــح الــنــظــام عــبــر الــقــمــع والــقــتــل والــقــصــف 
والاعــــتــــقــــال والـــتـــصـــفـــيـــة فــــي مـــحـــو مــظــاهــر 
منظما،  أم  كــان  عفويا  الشعبي،  الاحــتــجــاج 
نظراً إلى دلالات هذه المظاهر الخطيرة عليه، 
وعــلــى وصـــورتـــه وخــطــابــه، وهـــو مــا تفسّره 
استراتيجية  نظمت  التي  الأمنية  الأولويات 
النظام الأمنية على طول العقد المنصرم، أي 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــراك الـــثـــوري الـــســـوري. حيث 
عــمــد الــنــظــام إلـــى عــســكــرة الـــصـــراع، بـــدلا من 

مـــن أســهــم فـــي تــعــريــف الـــقـــارئ الــعــربــي على 
رؤى إريــك فــروم وفيلهم رايــخ وتصوراتهما 
التي كانت أكثر واقعية وإنسانية ومنهجية 
فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا وتــــصــــوراتــــهــــا لآلــــيــــات عــمــل 
النفس الإنسانية، بشكل يبعدها عن نموذج 
»الحيوان الجنسي البربري المتوحش« الذي 
حكم تصوّر فرويد عن الكائن البشري عموماً.

وقد يكون أحد أهم إسهامات نوال السعداوي 
الــفــكــريــة تــعــريــف الـــقـــارئ الــعــربــي بمنظومة 
»آليات الدفاع النفسي« بشكل علمي وممنهج، 
التفاعل  مفاتيح  امــتــاك  للإنسان  فيه  يمكن 
الإنسان  حياض  من  المنعتق  الفاعل  والتآثر 
المنفعل السلبي الــذي لا حــول له ولا قــوة في 
فهم ما يعتمل في عقله ووجدانه، وذلك عبر 
الاتكاء على أدوات الدفاع النفسي ومفاتيحه، 
وخــصــوصــاً مــا ركّـــزت عليه، بــرهــافــة رفيعة، 
عن   

ً
بديا »التصعيد«،  بــقــدرات  يتعلق  فيما 

فــعــل »الـــكـــبـــت«، لــتــحــويــل مــعــانــاة المــقــهــورات 
والمــقــهــوريــن، والمــظــلــومــات والمــظــلــومــن، إلــى 
طاقة »بناءة«، بدل تحولها إلى طاقة »هدامة« 
تــأكــل الإنـــســـان مــن داخـــلـــه، وجــدانــيــاً وعقلياً 
وعـــاطـــفـــيـــاً. وبــمــعــنــى أكـــثـــر تــبــســيــطــاً، كــانــت 
لوعي  ممنهجاً  علمياً  تفسيراً  تقدّم  الراحلة 
»الصبر والمصابرة والاجتهاد والكفاح« الذي 
يمثل أداة بني البشر الوحيدة في الدفاع عن 

أسلحة  الــســعــودي  الــجــيــش  ويــمــلــك   .)2021
ــداً، مــصــدرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة  مــتــقــدّمــة جــ
وبريطانيا وآخرون، فلماذا لم تستخدم تلك 
الذين  بالحوثين  الهزيمة  لإلحاق  الأسلحة 
تــــــزداد قــوتــهــم الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة على 
الــســعــوديــة والــحــكــومــة الــشــرعــيــة يــومــاً بعد 

يوم. 
سألني قارئ عن سبب عدم استخدام القوات 
الــســعــوديــة قــنــابــل انــشــطــاريــة وفــراغــيــة ضد 
ــاً عـــن مـــأرب  ــرّيـــة، دفـــاعـ ــبـ ــوات الــحــوثــيــن الـ ــ قـ
ــذا  ــز. وهــ ــعــ ــــجـــــوف وصـــــــــرواح وتــ ــة والـ ــجّــ وحــ
الــســاح، كما قــال المــتــحــدّث، أنجع ســاح في 
وأفغانستان.  اليمن  كجبال  الوعرة،  المناطق 
أجــبــت بــأن هــذا الــنــوع مــن الــســاح قــد يكون 
بذلك  ملتزمون  والسعوديون  دولياً،  محرّماً 
التحريم، وهم يخافون من الإدانة الدولية في 
ب بأن السعودية مدانة 

ّ
حالة استخدامه. عق

ــالات، وعــلــيــهــا ضـــغـــوط دولـــيـــة،  ــحــ ــل الــ فـــي كـ
ولن تزيدها الإدانة أي أضرار، وهذا الساح 
تستخدمه إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، 
واستخدمته أميركا في أفغانستان والعراق، 
للدفاع عن  السعودين استخدامه  ومن حق 

بادهم ومناصرة حلفائهم في اليمن.
ــادرة الــســعــوديــة فـــي وقــتــهــا؟  ــبـ ــاءت المـ هـــل جــ
أعلنت  التي  المــبــادرات  باستدعاء نماذج من 
في حالات الحروب، وتدعو إلى وقف الصراع 
المنتصر،  الطرف  المسلح، غالباً ما تكون من 
كــمــا حـــدث فــي الـــحـــروب بــن الـــعـــراق وإيــــران 
وانــتــهــت عـــام 1988. وكــذلــك الأمــــر فــي حالة 
الشعور بتفوق العدو، كما حدث في مبادرة 
ــر خــارجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة(  ــرز )وزيــ روجــ
ــزيــــران 1970، ودعـــــت مصر  حــ يـــونـــيـــو/  فـــي 

وإسرائيل إلى التفاوض. 

تسييسه، مــن خـــال إطــاقــه ســـراح مختلف 
المــحــتــجــزيــن لـــديـــه عـــلـــى خــلــفــيــات إرهـــابـــيـــة 
ــيــــة عــنــيــفــة. بــــل ويـــســـهـــل اســتــنــتــاج  وإجــــرامــ
مــســؤولــيــة الــنــظــام فـــي مـــد هــــذه الــجــمــاعــات 
بــالــســاح، سيما فــي الــســنــوات الأولـــى؛ ربما 
التدخل  العام 2015، وبالتحديد حتى  حتى 
ــــى اغـــتـــيـــال  ــقـــابـــل ســـعـــيـــه إلــ ــــي. فــــي مـ ــــروســ الــ
الــثــوريــة السلمين،  جــمــيــع نــشــطــاء الــحــركــة 
محرّكي  سيما  ولا  واعتقالهم،  وتصفيتهم 
الاحتجاجات السلمية ومنظميها ومعدّيها، 
ــاشــــطــــن  ــنــ ــــن الإعــــــامــــــيــــــن، والــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ والـ
الإغاثين، فمن منا لا يذكر كيفية استهداف 
قناصة النظام رؤوس الهتيفة والمتظاهرين، 
واقتاع حنجرة إبراهيم القاشوش، واعتقاله 
ــة،  ــارضـ ــعـ ــة المـ ــامـ ــعـ ــرات الـــشـــخـــصـــيـــات الـ ــشــ عــ
لمــشــاركــتــهــم فـــي المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة، 
ــل الــتــي  وغــيــرهــا مــئــات مـــن الــوقــائــع والـــدلائـ
تثبت خشية النظام من أي مظهر احتجاجي 
داخـــلـــي، جــمــاعــيــا كــــان أم فـــرديـــا، عــفــويــا أم 

منظما، سياسيا أم اجتماعيا.
من ذلك كله، مستغربة، بل مستهجنة، حالة 
ــعـــازمـــن عــلــى عقد  الاســـتـــخـــفـــاف بــجــهــود الـ
مــؤتــمــر مــعــارض داخــــل الــعــاصــمــة الــســوريــة 
ــق الــــبــــيــــان الـــتـــأســـيـــســـي المــعــلــن  ــ دمــــشــــق، وفــ
ــنـــشـــور عــلــى صــفــحــة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة  والمـ
والــذي  »فيسبوك«،  في  )جــود(  الديمقراطية 
نشرته غالبية الوسائل الإعامية المعارضة، 
فــالــنــص المــنــشــور يـــــوازي، فــي الــحــد الأدنــــى، 

حقهم الطبيعي في الحياة، وحق من يخلفهم 
فيها من بعدهم من ذريتهم.

ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، قـــد يــســتــقــيــم الـــقـــول إن 
ــوال الــســعــداوي مثلت نــمــوذجــاً عــن المثقف  نـ
ــاع عـــــن الـــفـــئـــات  ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ الــــعــــضــــوي المــــلــــتــــزم بـ
المجتمع  فــي  المــقــهــورة  المظلومة  المستضعفة 
ــى في 

ّ
الــــذي يــعــيــش فـــي كــنــفــه، وهــــو مـــا تــجــل

دفاعها الاستثنائي، في شجاعته ووضوحه، 
ــل حــبــائــل  ــن المــــــرأة الـــتـــي تــكــالــبــت عــلــيــهــا كـ عـ
المــجــتــمــعــات الــذكــوريــة الــقــروســطــيــة، وعسف 
الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش والــقــمــع الــــذي مــارســتــه 
تغوّلت  من  كل  على  العربية  الاستبداد  نظم 
ــاء، عــلــى الــرغــم  عــلــى حــيــواتــهــم، رجـــــالًا ونـــسـ
من أن الحيف كــان أصعب وأمــرَّ على النساء 
ــبـــداد  ــتـ لمـــعـــانـــاتـــهـــن المـــــزدوجـــــة مــــن ظـــلـــم الاسـ
وقهره، ومفاعيل التخلف والبدائية الهمجية 
ــرة فــي  ــ ــابـ ــ ــن عــــصــــور مـــظـــلـــمـــة غـ ــ المــــــوروثــــــة مـ

صيرورة المجتمعات العربية.
ونـــوال الــســعــداوي نــمــوذج فــريــد فــي الحفاظ 
عضوية  مثقفة  المعرفية«  »طهرانيتها  على 
غرامشي  أنطونيو  تصور  بحسب  مجتهدة، 
بالحرص  وذلــك  المثقفن،  مــن  النموذج  لذلك 
الــذي لا تغاير فيه لعدم التحول إلى »مثقف 
ــل الإعـــــــــام لــضــمــان  ــ ــائـ ــ « يـــمـــالـــئ وسـ

ً
ـــــــال ـــــــبَّ

َ
ط

ــات  ــ ــدسـ ــ ــيـــط أضـــــوائـــــهـــــا وعـ ــلـ اســـــتـــــمـــــرار تـــسـ

)3(
انسحاب السعودية من تعهداتها للحكومة 
اليمنية المقيمة رئاستها في الرياض، قبل 
أن تتحقق الأهداف التي أعلنتها عام 2015، 
عــشــيــة إعــــان »عــاصــفــة الـــحـــزم«، لـــن يــعــود 
السعودية، وخصوصاً  الدولة  بالنفع على 
إذا تسيّد على اليمن بقايا »نسل الإمامة«، 
ولا  الراهنة.  الحوثية  الجماعة  في  المتمثل 
جدال في أن تنظيم الحوثي، إلى جانب أنه 
الــذي قضى  يعمل لاستعادة نظام الإمــامــة 
نــحــبــه فـــي الــيــمــن عــــام 1962، يـــــردّد قــادتــه 
وأنــصــاره أنــهــم يــريــدون الــثــأر ممن فــرّطــوا 
الــديــن عــام 1962، وهم  بنصرة بيت حميد 
في هذا يتهمون السعودية، إلى جانب أنهم 

أعــــتــــى بـــيـــانـــات المــــعــــارضــــة الــــخــــارجــــيــــة، بــل 
الاحتال  قــوى  ويزيد عليها، برفضه جميع 
الخارجية، بما يشمل روسيا وإيران وتركيا 
ــة الــصــهــيــونــيــة. لــكــن الــفــرق  وأمــيــركــا والـــدولـ
ــان »جـــــــود« الــتــأســيــســي  ــيـ الـــجـــوهـــري بــــن بـ
وغــيــره يكمن فــي مــكــان إعــانــه وفـــي إصـــرار 
مــعــدّيــه عــلــى تـــحـــدّي الــنــظــام داخــــل مــنــاطــق 
ســيــطــرتــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن المــخــاطــر الأمــنــيــة 
مظاهر  غياب  من  الرغم  على  تهدّدهم،  التي 

ذلك  بــأن  المسبقة  لمعرفتها  عليه،  كاميراتها 
»المثقف الطبال« مستعد دائماً لقول ما تريده 
وسائل الإعــام منه قوله، في اتفاق خسيس 
مضمر بن الطرفن لا يجاهر به أي منهما، 
ولا يــنــتــج عــنــه إلا تــمــتــرس هــيــمــنــة الأقـــويـــاء 
ــثــــروة  المــهــيــمــنــن عـــلـــى مـــفـــاصـــل الإعـــــــام والــ
والسلطة في المجتمع، على حساب كل الفئات 
المستضعفة والمفقرة المنهوبة فيه. وفي حقل 

الثاثة  اليمنين  قاتلي  مــن  الــثــأر  يــريــدون 
آل  العزيز  الملك عبد  اغتيال  الــذيــن حــاولــوا 
سعود عام 1935، في الحرم المكي، والبحث 
عـــن الــهــاشــمــيــن الــخــمــســة الآخــــريــــن. إنــهــا 
للدولة  الــحــوثــيــون  ثــأريــة يضمرها  أحــقــاد 

السعودية، فهل يدرك السعوديون ذلك؟ 
ــة الــســعــوديــة  ــدولــ ــــازلاتٍ تـــقـــدّمـــهـــا الــ ــنـ ــ أي تـ
ــروف، ومـــن دون  ــ لــلــحــوثــيــن، وتــحــت أي ظـ
ــي مـــيـــدان  فــ أن تــحــقــق أي نـــصـــر عـــســـكـــري 
ــا هــيــبــتــهــا  ــقـــدهـ ــفـ ــتـ ــة، سـ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ المــــعــــركــــة الــ
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، وســـيـــراجـــع حــلــفــاؤهــا 
عليها  ويــعــولــون  بظلها،  يستظلون  الــذيــن 
ــدّد الــحــوثــيــن  ــأت تــــشــ ــ ــم يـ ــ حـــســـابـــاتـــهـــم. ولـ
السعودية وغيرها  المــبــادرات  ورفضهم كل 
مـــن فــــــراغ. إنـــهـــم يـــراهـــنـــون عــلــى اخــتــطــاف 
ــم يــحــاصــرونــهــا  ــ ــأرب مــــن الـــشـــرعـــيـــة، وهـ ــ مــ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــن يـــومـــاً، مـــن دون أن 
يــتــراجــعــوا خــطــوة إلـــى الــخــلــف، بمعنى أن 
قوات الحكومة اليمنية، وتحت مظلة قوات 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، لـــم تــتــمــكّــن مـــن تــحــريــر 
مــرتــفــعــات مــــأرب، والــتــي لا يــزيــد امــتــدادهــا 
عـــن 30 كـــم تــقــريــبــاً، ومـــنـــع الــحــوثــيــن من 
ــم المـــــــدن فــــي مـــــــأرب وصـــــــرواح  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ اسـ
والجوف، ولم يتم إنجاز فعال في تعز وما 

جاورها.
الـــســـعـــوديـــة  ــكّـــن  تـــتـــمـ ــم  ــ لـ الـــــقـــــول: إذا  آخــــــر 
وحــلــفــاؤهــا مـــن إنـــجـــاز عــســكــري فـــي مـــأرب 
وصـــرواح وحــجّــة وتــعــز، ودحـــر الحوثين، 
ــي الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، ســتــتــعــاظــم  ــ فـ
جبر 

ُ
ت وقــد  والأمــيــركــيــة،  الغربية  الضغوط 

للحوثين  تــنــازلاتٍ  تقديم  على  السعودية 
حمد عقباها.

ُ
قد لا ت

)أستاذ جامعي قطري(

الاحـــتـــجـــاج الـــثـــوري الــشــعــبــي أو تــراجــعــهــا. 
فالمؤتمر حركة احتجاجية نخبوية، تتحدّى 
والسياسي  العسكري  ثقله  النظام في مركز 
والأمني، أي دمشق التي صعب، أو بالأصح، 
نـــدر كــســر طــوقــهــا الأمــنــي فــي ذروة النشاط 
ــر مــظــاهــرة  ــمـ ــؤتـ الـــــثـــــوري. نـــعـــم، لا يــمــثــل المـ
شعبية ضخمة تصدح بأصوات المتظاهرين، 
ــدٍّ كــبــيــر وضــــخــــم، وخــــطــــوة مــهــمــة  لــكــنــه تـــحـ
وكــبــيــرة، عُــقــد المــؤتــمــر أم لـــم يــعــقــد، وســـواء 
توافق المؤتمرون على إعان تأسيس »جود« 
أكثر من ذلك  بل  يتوافقوا.  لم  أم  من دمشق، 
هـــو فــعــل ســيــاســي وثـــــوري ســلــيــم، يــنــاقــض 
الخارجية  الرسمية  المــعــارضــة  قــوى  جــولات 
الوطني ومنصات  والمجلس  »الائتاف«  من 
الدول المتعدّدة )روسي ومصري وإماراتي(، 
التي يخلو نشاطها من أي فعل ثوري مفيد، 
مثل اجتماعاتهم المرفهة في فنادق الخمس 
الدبلوماسية  الــوفــود  مــع  ولقاءاتهم  نــجــوم، 
المتعدّدة، وصولا إلى مشاركتهم في الجولات 
القضايا  هذه  وتحريك  العبثية.  التفاوضية 
على  التركيز  مع  بالتوازي  عليها،  والتركيز 
الديمقراطي، قد يساهم في  قضايا الانتقال 
استعادة نبض الــشــارع الــثــوري، الأمــر الذي 
الجذرية  الداخلية  المعارضة  على  يسهّل  قد 
الأســد( خطواتها  التي يصنعها  )بعيدا عن 
التي تعتزم تنفيذها، بل ربما يرفع سقفها 

عاليا جدا أيضاً.
)كاتب فلسطيني(

عملها الطبي، كانت نوال السعداوي نموذجاً 
نــاصــعــاً لــلــطــبــيــب »الــحــكــيــم« الــــذي يــبــذل كل 
الجسدية  عــصــارة عقله ومــعــرفــتــه وطــاقــاتــه 
ومعاناته،  آلامـــه  وتخفيف  مــريــضــه،  لخدمة 
من دون »الاستسهال المخزي« الذي يمارسه 
بعض أفــراد الجسد الطبي، بغض النظر عن 
ــرّة الــتــي تشير إلـــى أن اعــتــالات  الــحــقــائــق المــ
ــــدان المــرضــى  جــســديــة ونــفــســيــة كــثــيــرة فـــي أبـ
في المجتمع هي ناتج مباشر لعوار في آلية 
عــمــل المجتمع وعــائــق الأمــــور فــيــه، وهـــو ما 
« مــن الإشــــارة إلــيــه من 

ِّ
لا بــد للطبيب »الــحــق

دون مواربة أو مخاتلة لتسويغ تقصيره في 
المقدس« عن صحة مرضاه، وحقهم  »الدفاع 

الطبيعي في حياة صحية وكريمة.
ويــــحــــق لـــكـــل عــــاقــــل حـــصـــيـــف أن يـــتـــفـــق أو 
يختلف مع إرث نوال السعداوي الاجتهادي 
والمعرفي، ولكن هذا لا يعفيه أبداً من واجب 
العرفان لدأبها المعرفي، وثباتها على الحق 
ــق مـــنـــظـــارهـــا، وعــــــدم تـــبـــدّلـــهـــا عــن  ــ الـــبـــن وفـ
للدفاع  الدائم  الانزياح  في  المبدئية  مواقفها 
المــقــهــورة  المــظــلــومــة  الــفــئــات المستضعفة  عــن 
المــهــمّــشــة فــي المــجــتــمــع، وهـــو مــا قــد يستقيم 
لــفــرز المثقف  الــقــيــاس الأول  اعــتــبــاره مــيــزان 

المجتهد الحق عن غيره.
)كاتب وطبيب سوري(

المسألة اليمنية والمبادرة السعودية

مؤتمر »جود« والنظام السوري

في رثاء نوال السعداوي

أي تنازلاتٍ تقدّمها 
الدولة السعودية 

للحوثيين، ومن دون 
أن تحقق أي نصر 

في ميدان المعركة 
الراهنة، ستُفقدها 

هيبتها

نجح النظام عبر 
القمع والقتل 

والقصف والاعتقال 
والتصفية في محو 

مظاهر الاحتجاج 
الشعبي، أكان عفوياً 

أم منظماً

مثلت نموذجاً عن 
المثقف العضوي 

الملتزم بالدفاع عن 
الفئات المستضعفة 

المظلومة المقهورة 
في المجتمع
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